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محمد م. الأرناؤوط

كـــــــــــــوســـــــــــــوفـــــــــــــو والـعـــــــــــــالم الـعـــــــــــــربي
بــين الإسلام والمـــســيحـيــــة بــــالاسـتـنــــاد إلــــى
التسامح والتعايش بين الأديان في كوسوفو.
ومـن هـنــــا، فــــإن كــــوســــوفــــو يمـكـن أن تـكــــون
مفيدة للعرب والمسلمين في العمق الأوروبي،
وخصوصاً بعد انضمـامها المتوقع قريباً إلى

الاتحاد الأوروبي.
ومـع نـقـل الجــــــــــانــــب الــكــــــــــوســــــــــوفي لحــــــــــال
الاستغـراب من المـوقف الـرسـمي العـربي من
الاعتـراف بـالـدولـة الجـديـدة الـذي يـسـيطـر
في الأســـــابــيع الأخـيـــــرة علـــــى الـــــرأي العـــــام
الكوسوفي، وعجز الجانب العربي عن تقديم
تفـــسـيــــر واضح لــــذلـك ســــوى الـتـبــــاطــــؤ في
الـفهـم ورد الـفعـل والغـيــــاب علــــى المـــسـتــــوى
الإقليمي والدولي، فقد انتهى الطرفان إلى
نـــتـــيـجـــــــة مـهـــمـــــــة ألا وهـــي الاســـتـــمـــــــرار في
التواصل علـى المستـوى غير الحكـومي وفتح
أقنية متعددة لتعزيز العلاقات بين الشعوب
لعل ذلك يـفلح في مبـادرة بعـض الحكـومـات
العــــــربــيــــــة إلــــــى فـــتح قــنــــــوات رســمــيـــــــة مع

الحكومة الكوسوفية.
وفي انــتـــظــــــار ذلـك هــنـــــــاك علــــــى الـــطـــــــريق
مـبـــادرات لـلقـــاءات وزيــــارات علـــى مـــسـتـــوى
الكـتــاب ورجــال الأعـمــال وممـثلـي الأحــزاب
والبرلمـانات بين الطـرفين ستسـاهم حتماً في
التـمهيـد لعلاقـات حكـوميـة وغيـر حكـوميـة

بين الطرفين.

المــواقف تـتنـوع مــا بين انـطبـاعــات إيجــابيـة
تــشيــد بـتجــربــة كــوســوفــو في الـتعــايــش بين
الـديـن/ الإسلام والقــوميـة ومــا بين الأديـان
)الإسلام والمــسيـحيــة(، ومــا بـين ملاحـظــات
تشكك في أهـداف الدور الغـربي )وخصـوصاً
الأميركي( في دفع كوسوفو نحو الاستقلال.
وقــــد شغل المـــوقف الأمـيـــركـي مـن اســتقلال
كـوسوفو حيـزاً من المناقـشات حيث ان بعض
المشـاركين العـرب يـنظـر إلـى الـدور الغـربي/
الأميــركـي لإنقــاذ المـسـلمـين علــى أنه "عـمل
مــشبــوه" بــالاسـتنــاد إلــى تجــربــة هــؤلاء مع
الــسـيــاســة الأمـيــركـيــة في الــشــرق الأوسـط،
وكــــــأنه المـــطلـــــوب مــن ألــبـــــان كـــــوســـــوفـــــو أن
يخـــســـروا وطــنهــم )بعــــد أن هجـّــر نــصـفهـم
خلال 1998 ـ 1999( حتـى يـثبتـوا إخلاصهم
للعرب المنـدّدين بالسياسة الأميركية. وعلى
الـنقـيـض مــن ذلك كـــان الـتــــدخل الغـــربـي/
الأميــركي لإنقـاذ المـسلمـين في البــوسنـة وفي
كـوسـوفــو يمثل صـورة جـديــدة غيـر مـألـوفـة
وغـيــر نمـطـيـــة للعــرب المـشــاركـين في الـنــدوة
والمـمـثلـين عـن الاتجـــاهـــات الـتـي حـملـــوهـــا

معهم إلى الندوة.
وفي هـــــــذا الـــــســيـــــــاق، فـقـــــــد ركـــــــز الجـــــــانــب
الـكــــوســـــوفي علــــى خــصــــوصـيــــة كــــوســــوفــــو
وأهـميـتهـــا بين الـشــرق والغـــرب، حيـث انهــا
يمـكن أن تـلعب دوراً في الحــوار والتقـارب مـا

ومـن ناحيـة ثالـثة أوضح الجـانب الكـوسوفي
خـصــائـص مــرحلــة الانـتقــال الـتي تمــر بهــا
كـوسـوفـو، وبــالتحـديـد الإمكــانيـات الكـبيـرة
والتحـديـات الكـثيـرة، فكـوسـوفـو تجـمع بين
الموارد البـاطنيـة الكثـيرة )الفحـم الحجري،
الــذهب، الـفضــة، النـيكل إلـخ(، والتحـديـات
المتمثلة في ضعف البنية الـتحتية والبطالة
الـكـبـيــــرة )حــــوالـي 40%( نـتــيجــــة الــظــــروف
الـصعبـة التي أحـاطت بكـوسوفـو علـى مدى

عقدين من الزمن.
أمــا بـــالنــسبــة للجــانـب العــربـي فقــد كـــانت

والـعـــــــرب في دولـــــــة واحـــــــدة )الـــــــرومـــــــانــيـــــــة
والبيزنطيـة وخصوصاً العثمـانية(، ولوجود
"التـراث العثمـاني المـشتـرك" الـذي يعني في
مـــا يعـنـيه الـــديـــانـــة والـثقـــافـــة الإسلامـيـــة

المشتركة.
ومــن نـــــاحــيـــــة أخــــــرى فقـــــد أبـــــرز الجـــــانــب
الكـــوســـوفي مـــا يمـيـــز الـــدولــــة الكـــوســـوفـيـــة
الجـــديـــدة بـــاعـتـبـــارهـــا تمـثل في دسـتـــورهـــا
تجـربـة جـديــدة تقــوم علـى الـديمـوقــراطيـة
والـعلـمــــانـيــــة المــــؤمـنــــة لمجـتــمع يمــثل فــيه

المسلمون حوالي %95.

ففــي حــين اعــتـــــرفــت عــــــدة دول إسلامــيـــــة
)تــركيــا وألبــانيــا وأفغـانــستـان والـسـنغـال(
بكـــوســـوفـــو لا تـــزال الـــدول العـــربـيـــة علـــى
مــوقفهــا الـصــامـت أو غيــر المعلـن من هــذه
الدولة الأوروبية الجديدة التي تمثل أعلى

نسبة للمسلمين هناك )%95(.
ومن المهم هنا رصد اقترابات كل طرف من

الآخر.
مـن الجــانـب الكــوســوفي تم الـتــأكـيـــد علــى
وجــود "تــراث مــشتــرك" يـتمـثل في علاقــات
تــاريخيـة متـراكمـة نـتيجـة لـوجـود الألبـان

بعـد عقـود من "التـواصل عن بُعـد" أو "التـواصل بـوسـاطـة الآخـر" جـاءت نـدوة "كـوسـوفـو
والعالم العربي" في عمان التي نظمهـا مركز القدس للدراسات السياسية في شهر تموز
لتمثل أول محاولة للطرفين للاقتراب من بعضهما بعضاً بعد إعلان الاستقلال في 2/17/

 2008
ومن الواضح أن هذه البادرة جاءت من طرف المنظمـات غير الحكومية لدى الجانبين )معهد "ري إنفست"
ومنتدى "كوسـوفو 2015" ومركـز القدس(، لتعبـر عن الإحباط من المـوقف السلبي الحكـومي الذي لا يزال

بعيـداً جداً عن الـتفاعل مع الأحـداث الإقليميـة والدوليـة ومع مستجـدات العولمـة. فبعد
عـدة شهور اعترفت أهـم دول العالم الشمـالي من اليابـان إلى كندا بـالدولة الكـوسوفية

الجديدة، بينما لا يزال العالم العربي والإسلامي غائباً أو مغيباً في هذا المجال.

حكـومـة الإرادة الـوطـنيـة تجـاوزت بـسـلام قطـوع الـبيـان الـوزاري بعـد ممــاحكـات
ومناكفات تجـاوزت العشرين يـوماً وأربعة عـشر اجتماعـاً عقدته اللجنـة الوزارية
المكلّفة إعداد الـبيان، وها هي تـستعد ببيـانها الفضفـاض ذي المقدمة الـسياسية
الجامعـة بين التنـاقضـات لمواجهـة مجلس النـواب وهي واثقـة من أنهـا ستحـظى
بـأوسع ثقـة في تـاريـخ لبنـان منـذ الاسـتقلال وحتـى اليــوم بحكم تـركيـبتهــا التي
جمعت كل التيارات السياسية والحزبية والكتل النيابية من دون استثناء أحد•
فهي جمعت بين الأقلـية والأكثرية، •وبين المعارضة والمـوالاة، وبين المتاريس التي
كــانت مـنصـوبــة بين فـريقـين قيـل إنهمـا لا يلـتقيـان إلا بـانـتصـار أحــدهمـا علـى
الآخــر، وهــذا الجـمع هــو خـــارج منـطـق التــاريخ، عــدا مــا في لـبنــان القــائـم علــى
التسويات بين المـتناقضين، والذي اعتاد في كل مـراحل الأزمات التي مر بها على
الـتسـويات الـوسطيـة لوجـود استـحالـة عمليـة في انتـصار أي فـريق علـى الفـريق
الآخـر مهمـا بلغت قـوته وتفـوّقت، الأمـر الذي أكـدته أيـضاً الأزمـة الأخيـرة التي
مــــر بهـــا، وشـكلـت أطـــول أزمـــة مــــرت بهـــا دولــــة في العـــالـم، مـنـــذ عـــرفـت الـــدول

وانتظمت في ظل دساتير ومؤسسات•
لكن الـسؤال الكبـير الذي مـا زال يقضّ مضـاجع اللبنـانيين التـوّاقين الى الأمن
والاستقرار في ظل دولة تبسط سلطتها على الجميع، وتتعامل معهم بالتساوي
وفق قـوانينـها المـرعيـة، هل بـإمكـان هذه الحـكومـة أن تقلّع وتتجـاوز كل الأفـخاخ
المـنصـوبـة من الـداخل والخـارج أم أنهـا مـرشحـة للانفجـار من الـداخل عنـد أول

منعطف تواجهه بعد خروجها من مجلس النواب بتلك الثقة الواسعة؟
سـؤال وجـيه من الـسـابق لأوانه الإجـابـة عـنه حتـى مـن المعنـيين بـالـصفقـة الـتي
تمت، ذلك لأن التسوية التي تمت وانتجت هـذه الحكومة، وقبلها انتخاب رئيس
الجمـهوريـة تسـوية هـشة لـيسـت مبنـية عـلى أسـس متيـنة وبـالتـالي فهي عـرضة
للـسقوط عنـد أول منعطف يـواجهها حـتى لو كـان بسيطـاً، والشواهـد على ذلك
رأينـاهــا في الحكـومـة الـســابقـة الـتي كـانـت ائتـلافيــة ضمـت معـظم الاتجـاهـات

السياسية والحزبية إذا لم يكن جميعها•
مـن الـثـــابـت أن الــــوضع اللـبـنـــانـي بـــرمـته مـــرتـبـط بــشـكل عـضـــوي بـــالـــوضعـين
الإقليمـي والدولي، ومن الـثابت أيضـاً أن معظم مشـاكله إذا لم تكن كلهـا مردّها
الـى هــذا الارتبــاط يتـأثــر بهـا سـلبــاً وإيجـابـاً، وفي حـالـته الــراهنـة فـإن الحـالـة
الإقلـيميـة والدولـية تمـر بتحـولات معـظمهـا لا يحمل علـى الارتيـاح وإنما يـنبئ

بالأسوأ، وكان الله في عون الرئيس فؤاد السنيورة من الآتي.

اخـتـتـم رئـيــس جـمهــوريــة شـمــال قـبــرص
التــركيــة محمــد علي طـلعت حـديـثه إلي
الـصحـفيـين بعــرض رؤيـته لحل القــضيــة
القبــرصيـة.. قـال: نـريـد دولــة فيــدراليـة
قـــــائــمــــــة علــي الــــشـــــراكـــــة بــين الــــشعــبــين
القبـرصـي التـركـي والقبـرصـي اليـونــاني
والمسـاواة بـينهمـا في جـميع الحقـوق.. ثم

فتح باب الاسئلة. 
- قلـت له: لقــد دعــا الــرئـيــس الفــرنــسـي

لا تــــصـل إلــيــنـــــــا وتـــــــذهــب إلــي قــبـــــــرص
الــيـــــــونـــــــانــيـــــــة وهـــم لا يعــيـــــــدون إلــيــنـــــــا
الــــرســـــائل.. وهـكـــــذا نعـيـــش في مـــشـــــاكل
يومـية مـن هذا الـنوع. لـذلك نحن نـريد

حل القضية في أقرب وقت. 
وحول مجمـوعات العمل واللجان الفنية
التـي شكلهـا الجــانبـان لـدراسـة عــدد من
الملفـات والاعداد للـمفاوضـات الشـاملة..
قــــال الــــرئـيـــس طـلعـت ان هــــذه الـلجــــان
تعــمـل علــي أكــثـــــر مــن محــــــور. فهــي مــن
نــــــاحــيــــــة تـــتعــــــامـل مع أســــس المــــشــكلــــــة
القــبــــــرصــيــــــة مــن خـلال بحــث المــــســــــائل
الخــــــاصــــــة بـــتقــــــاســم الـــــسلـــطــــــة والأمــن
والـــتجـــــــارة.. الخ. ومــن نــــــاحــيــــــة أخــــــرى
تــتعـــــامل مـع القــضــــايــــا الـتـي نمـــــر بهــــا
. مـــثل الانـــتقــــــال بــين شـــطــــــري يــــــومــيــــــاً
الجزيـرة. والمسـاعدة في الحـالات الطـارئة
مـثل الحــرائق والـزلازل ومــا تتـطـلبـه من
حــريــة انـتقــال سـيـــارات الاسعـــاف.. الخ.
ســيـكـــــون بـــــالـــطــبع هــنـــــاك اخــتلاف بــين
مقترحات الجـانبين.. بالنسبـة لنا نتخذ
من خـطــة عنــان أســاســاً لكل المـقتــرحــات
التي نقدمها باعتبـارها الخطة الوحيدة

المعروضة وليس لها بديل. 
- وطـــــرح أحـــــد الـــــزمـلاء علــي الـــــرئــيــــس
محمـد علـي طلعت سـؤالاً حـول مـستـوى
العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.
ــــــــاضـــي. ــــــــة مـع الم ــــــــالمـقــــــــارن * فـقــــــــال: ب
فــالعلاقــات الآن في وضع أفــضل بكـثيــر..
لاسـيـمــــا أنـه بعــــد أن رفـــض القـبــــارصــــة
الـيونـانيـون خطـة عنـان لحل القضـية في
الاســتفـتـــاء الـــذي أجـــري في عـــام .2004
قــررت منـظمـة المـؤتمــر الإسلامي مـنحنـا
عــضـــويــتهـــا.. كـمــــا وافقــت بعــض الـــدول
العربية علي افتتاح مكاتب تمثيل لنا في

عواصمها.
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ــــــــة ــــــــوضـع الـقـــــضـــي الأمــــــــر بـعــــــــد ذلــك ب
الـقــبـــــــرصــيـــــــة عـلــي  مـــــســـــــار الـقــــضــيـــــــة
الـفلـــســطـيـنـيـــــة نفــــسهـــــا.. مفـــــاوضـــــات.
ومفاوضات. ومفاوضات.. ثم لا حل..؟! 
* قـــــال الـــــرئــيــــس محــمـــــد علــي طـلعــت:
بـالنسبـة لانطبـاعي عن خـريستـوفياس..
مـازال الـوقـت مبكـراً جـداً لـكي نحـدد مـا
إذا كـان يــرغب فـعلا في حل القـضيـة.. أم
ـــــــــتـــحـــــــــــــــــــــــــرك فـــقـــــــــــــط مـــــــــن أجـــل أنـــه ي
"البـروبــاجنــدا".. وان كنـت أتمنـي من كل
قلـبـي أن يـكــــون مـخلــصــــاً في تحــــركه مـن
أجل أن نـــصـل معــــــاً إلـــي حل.. وبــــصفــــــة
عــامــة فــإن الـقبــارصـــة اليــونـــانيـين ليـس
لـديهـم دافع لحل القـضيـة. فهـم معتـرف
بهــم مـــن العــــــالــم كـله.. هــم أعـــضــــــاء في
الأمم المــتـحـــــــدة. وفي الاتحـــــــاد الأوروبــي.
وليـس لــديهم أيـة مـشــاكل علــى الاطلاق
ــــــــــاً إذا لــــم تحـل ولــــن يـخــــــــســــــــــروا شــــيــــئ

القضية..! 
أما نحـن في قبرص التـركية فنـريد الحل
في أقـــــــرب وقـــت.. نـــــــريـــــــد رفـع الحــــصـــــــار
المفـــــروض علـيـنــــا. ونــــريــــد الــتجـــــارة مع
العـالم. ونـريـد الـسفـر.. لأننـا حتـى الآن
لا نـسـتطـيع تنـظيـم رحلات مبـاشــرة إلي
الــــدول الأخــــرى دون المــــرور بـتــــركـيــــا.. لا
نــــســتـــطــيع اســتخـــــدام جـــــوازات الــــسفـــــر
الخـاصــة بنـا لـدى كـثيـر مـن دول العــالم
ولابـــــد مــن اســتخـــــدام جـــــوازات الـــــسفـــــر
ــــــــرقـــم الــكــــــــودي ــــــــة.. حـــتـــي ال ــــــــركـــي الـــت
للاتـصــالات الهــاتـفيــة مع الخــارج مقــدم
لـنـــا مـن تـــركـيـــا.. رســــائل الـبـــريـــد الـتـــى
تــرسل إلـينــا تــذهـب أحيــانــاً إلـي قبــرص
الـيـــونـــانـيــــة. ولكـي تــصل إلـيـنـــا لابـــد ان
يكتب عليهـا الراسل كلمة "ماسين" وهذا
هــــو اســم اقلـيـم في تــــركـيــــا.. وإذا كــــانـت
الرسـائل قادمة إلينا من تـركيا. فأحياناً
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ســـــــاركـــــــوزي لإقـــــــامـــــــة الاتحـــــــاد مـــن أجل
المــتــــــوســـط. لـكـــنه اســتـــبعـــــــد القـــضــيــــــة
القــبــــــرصــيــــــة مــن جــــــدول أعــمــــــال هــــــذا
الاتحـاد. عـلي الــرغم مـن أن قبــرص تقع
في قـلب الـبحـــر الأبيــض المتــوســط.. فمــا
تـعلـــيقــك علــي ذلـك؟.. وهـل تعـــتقــــــد ان
الاتحاد من أجل المـتوسط يمـكن ان يقوم

بدور في حل القضية القبرصية..؟ 
* قـال: استبعـاد القضيـة القبـرصيـة من
جـدول أعمـال الاتحـاد مـن أجل المتـوسط
هــــو دلــيل جــــديـــــد علـي نـهج الـــسـيــــاســــة
الفرنسـية غير المتوازن في هذه القضية..
للأسف إن فـرنسا تبذل دائماً ما بوسعها
من أجل عـزل القبـارصـة الأتـراك وإهـدار
حقـوقهم.. ليـس علي المـستـوي الاقلـيمي
داخل الاتحــــاد الأوروبــي فقــط بل أيــضــــا
داخـل مجلــس الأمـن الـــدولـي.. فـمـــا مـن
مـشـروع قـرار يـتم إعـداده بـشـأن القـضيـة
القـبـــــرصـيـــــة داخـل المجلـــس. إلا وتـبـــــذل
فـرنسـا كل جهودهـا لكي يصـدر القرار في
غـير مصـلحة القبـارصة الأتـراك.. لذلك
فـــنحــن لـــم نفــــــاجــــــأ بمـــــــوقف الــــــرئــيــــس
سـاركـوزي بـاسـتبعـاد قـضيـتنــا من جـدول
أعـمــــال الاتحــــاد مــن أجل المـتــــوســط ولا
أعــتقــــد ان هــــذا الاتحــــاد يمـكــن ان يقــــوم
بـــدور لحل القـضـيــة طــالمــا ظلـت فــرنـســا

تتبع هذا النهج المتحيز..! 
- قلــت له: لقــد ذكــرت لـنـــا أنك الـتقـيـت
مع رئـيــس قـبـــرص الـيـــونـــانـيـــة الجـــديـــد
ديمتــريـس خــريــستــوفيــاس ثلاث مــرات..
فمـا هـو انـطبــاعك عـنه؟.. هل تـستـشعـر
أن لــديـه رغبــة حـقيـقيــة في حل القـضيــة
القـبرصية؟.. هل هـو متعاون معك؟.. أم
أن مـــا يـفعـله هــــو مجـــرد "بـــروبـــاجـنـــدا"
تـــصـــــادف هـــــوى الــــــدول الغـــــربــيــــــة بعـــــد
اعترافهـا باستقلال كوسـوفو.. ثم ينتهي
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السيد هاني

الـعـــــــــرب بـــين الحـــــــســـــــــابـــــــــات الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة والـــتـــــصـــــــــورات الإيـــــــــرانـــيـــــــــة
الــــتـحــــــــــام )  عـلــــي الأقـل مــــنـــــطـقــــــــــة
الخلـيج (  بعـد تـنفيـذ هـذه الـضـربـة ، 
أو تـلـك ،  عــنـــــــدمـــــــا تـكـــــــون الـقـــــــوات
الأمـــــريـكــيـــــة في المــنـــطقـــــة لحــمـــــايـــــة
مـصـــالحهــا الحـيــويــة ،  تمــامــا مـثلـمــا
حــــدث مع العـــراق مـن قـبل .  هـــذه هـي
الأخــــطـــــــار الـــتـــي تـــــــواجـه المـــنــــطـقـــــــة
العـربيـة ،  فهل يـدرك العـرب ذلك ،  أم
سـتــظل المـنــطقـــة العـــربـيـــة مـــرهـــونـــة
بهـذيـن الخطـريـن ،  خطــر الاصطـدام
وخـطــر الالـتحــام ،  فـــإن أدرك العــرب
أنهــم أصحــــاب الحـق الحقــيقـيــــون في
هـــذه المـنــطقـــة ،  وإن أدركـــوا أيـضـــا أن
علـيهـم وحـــدهـم حـمـــايـــة هـــذا الحق ، 
فـعلــيهـم أولا نـبــــذ الخلافــــات وإحلال
الفعل محـل رد الفعل ،  وعلـيهم ثــانيـا
أن يـتــمكـنـــوا مـن اسـتخـــدام ثـــرواتهـم
ومــــــــــواردهــــم بــــــــــدلا مــــن إهــــــــــدائـهــــــــــا
للآخرين ،  أي عـليهم أن يعمـلوا علي
إحـلال القــــوة بــــدلا مـن الــضـعف ،  وأن
يعملـوا علـي تحقيق الـوحـدة العـربيـة
الأمل المــنـــــشــــــود بــــــدلا مــن الـــتفــــــرق
والــتــــشــتـــت ،  تحقـــيقــــــا لقــــــول الحق
تعـالـى إن هـذه أمـتكم أمـة واحـدة وأنـا
ربـكـم فــــاعـبـــــدون أو علــي الأقل بـنــــاء
استـراتيجـية عـربيـة موحـدة تسـتطيع
أن تجــابه مــا يحـيق بهــا مـن أخـطــار ، 
ولـعل ذلـك يـتـــطلــب تغـيـيــــرا جــــذريــــا
واستعـدادا فكـريـا مـختلفـا ،  ومـنظـورا
جـــديـــدا لـتـنـــاول الأمـــور ،  وبغـيـــر ذلك
سـتـــظل المـنـــطقـــــة العــــربـيــــة عــــرضــــة
للأخـــطــــــار ،  وربمــــــا ســتــــظل كــــــذلـك
دومـــــــا ،  مـــــــا لـــم يـحـــــــدث مـــثـل هـــــــذا

التغيير .  
* محافظ بورسعيد السابق

ونـــــــأتـــي إلـــي المـــنــــظـــــــور الــــــســـيـــــــاســـي
الـستـراتـيجي لإيـران الـذي ظل ثـابتـا
لايـــتـغـــيــــــــر مـــنــــــــذ الإمـــبــــــــراطــــــــوريــــــــة
الفـارسيــة ،  ثم بعـد الفـتح الإسلامي
حــين تمـكــن العــنــصـــــر الفـــــارســي مــن
الـسيطرة علي مركـز صناعة القرار في
الـــدولـــة العـبـــاسـيـــة )  الـبــــرامكـــة (  ثـم
تـــأكـــد هـــذا المـنــظــــور في حقـبـــة إيـــران
الــــشـــــاه ،  وتــــــرسخ في إيـــــران الــثـــــورة ، 
فقــــد تــــأثــــرت الـعلاقــــات الإيــــرانـيــــة ـ
العـربيـة بقـضيـة هـويـة الخليـج ،  حتي
أصـبحـت هـــذه العلاقــات ذات طـبـيعــة
تصارعيـة ،  إذ تصر إيران علي تسمية
الــــذراع المــــائـيــــة المـمـتــــدة في المحـيــط
الهـنــدي بـــالخلـيج الفــارسـي ،  ولاشك
في أن هذه التـسميـة تحمل في طيـاتها
صـراعا سـياسـيا ذا أبعـاد استـراتيجـية
تـتعـلق بمفهــوم الــسيـطــرة والـهيـمنــة ، 
وهـو مـاتـؤكـده عـمليـة الاسـتيـلاء علي
الجــزر الـتـي تـتـحكـم فـيه ،  ثـم عـملـيــة
تحــديـــد الميــاه الإقـليـميــة لهــا في هــذا
الخلـــيج الـــضـــيق بمــــســــــافــــــة 12  مـــيلا
بحــــريــــا حـتـي تــــؤكــــد هــــويــــة الخلــيج

الفارسية . 
علي أي حـال ،  ونتيجـة لهذا الـصراع
القـائـم بين إيـران والـولايــات المتحـدة ، 
ستكـون المـنطقـة بـأسـرهـا إمـا مـنطقـة
اصــــطـــــــدام ،  أو مــنــــطـقـــــــة الــتـحـــــــام ، 
مــنــــطقـــــة اصـــطـــــدام عــنـــــدمــــــا تقـــــرر
الــــولايــــات المــتحــــدة القـيــــام بـتــنفـيــــذ
الـضربـة العسـكريـة ضدهـا ،  أو عنـدما
يـسمح لإسرائيل بتـنفيذ ضربـة جوية
فقط لإجهـاض جهـود إيـران لامتلاك
الـرادع النـووي علي غـرار مـا قـامت به
ضـــــــد مفــــــاعـل العــــــراق ،  أو مــنــــطقــــــة

وسـبــيكـمـــا عـن القـــوى الـبـــريـــة ،  وكـــذا
نــظـــريــــة دي سفـــريـــسكـي عــن القـــوى
الجـــــــــــويـــــــــــة ،  وهــــي الــــنــــــظـــــــــــريـــــــــــات
الــــــســـتـــــــراتـــيـجـــيـــــــة الـــتـــي تـــبـحـــث في

السيطرة علي العالم . 
حـدد الرئـيس الأمـريكي الأسبـق جون
كـيـنــــدي الهـــدف الــنهـــائــي للـــولايـــات
المـتحــدة وهــو الــسيـطــرة علـي العـــالم
وفــرض نـظــام عــالمي جــديــد ،  ثم حــدد
بـــعــــــــــــــــــــــــــد ذلــــــك أدوات تحـــقــــــــــيـــق أو
اسـتـــراتــيجـيــــة تحقــيق هــــذا الهـــدف ، 
من خـلال بنــاء إستــراتيـجيــة بحــريــة
مـتفـــوقـــة ،  وهكـــذا تمكـنـت الـــولايـــات
المتحـدة من إقامة نظـام عالمي انفردت
فــيـه بـــــــالــنـفـــــــوذ وأصــبـحــت قـــــــائـــــــدة
لتفـاعلاته ،  وهيـمنت عـلي منـظمـاته
ومــؤسـســـاته ،  بعـــد بنــاء قــوة بحــريــة
مـتفـــوقـــة تعـــد هـي الأقـــوي ،  وبعـــد أن
تمـكنت هـذه القـوة مـن السـيطـرة علي
الـــبحــــــار والمحــيـــطــــــات ،  وتمـكــنــت مــن
هــــــزيمـــــــة المعــــسـكــــــر الآخــــــر هــــــزيمــــــة
ســـــــــاحـقـــــــــة ،  فـــــــــأسـقـــــطـــت أحـــــــــزابـه
الــشـيـــوعـيـــة ،  وحـــولـت أنــظـمـته إلـي
أنــظـمـــــة ديمقــــراطـيــــة ،  وعــملــت علـي
تفـكــيــك بعــــض دوله ،  وهـــــدمــت ســـــور
بـــرلـين العـظـيـم ،  وأسقـطـت الإتحـــاد
الـسـوفـييـتي وتحـول هـذا الاتحــاد الي
أنقـــاض دول وبقــايـــا شعــوب في حــرب
بــاردة نـسـتـطـيع ان نـطـلق علـيهــا دون
مبالغة ـ الحرب العالمية الثالثة ـ ودون
أن تـــــــوجـه طـلـقـــــــة واحـــــــدة في إتجـــــــاه
عدوهـا اللدود الـذي استـطاع يـوما أن
يحقق التـوازن الـستـراتـيجي معهـا في
نـظــام عــالمـي ثنــائـي القـطـبيــة بـشقـيه

المحكم والمرن . 

ـ

أهــمــيـــــة مــنــــطقـــــة الــــشـــــرق الأوســـط
بـــاعـتـبـــارهـــا جـــزءا مـن كل ،  وبـــالـــرغـم
من تــوافــر جـميـع الاشتــراطــات الـتي
تجعل من المنطقة كلا مترابطا بحكم
الـتــــواصل الجغـــرافي المـمـتـــد ،  وتمـــاثل
العـنـــــاصـــــر الـلغـــــويـــــة ،  والــثقـــــافـيـــــة ، 
والـتـــــاريخـيـــــة ،  والاجـتـمـــــاعـيـــــة ،  بل
الـديـنيـة وبـالـرغـم من تجــزئتهــا عبـر
حــدود مـصـطـنعــة ،  وبــالــرغـم مـن أن
شعــــــوبهـــــا عـــــاشــت تــــــاريخـــــا واحـــــدا ، 
وتجـــابه مــسـتقـبلا واحـــدا ،  وبـــالـــرغـم
مـن تعــدد الغــزاة والمــستـعمــريـن ،  فقــد
احــتفـــظــت شعــــــوبهـــــا بـلغـــــة واحـــــدة ، 
وثقـــــافـــــة واحـــــدة ،  بـــــالـــــرغــم مـــن كل
ذلك ،  فلـم تتـمكـن المنـطقــة العــربيـة
مـن إحــــداث نــظــــام مــــوحــــد يمـكـن أن
نــــطلـق علـــيه الــنـــظـــــــام العــــــربـــي ،  بل
أصبحت أقـرب لأن تكـون عـالمـا عـربيـا ، 
بمـا يعـني أنـه مجمـوعـة مـتنـافــرة من
الـدول والشعوب ،  الـتي إن وجدت لها
مكـانـا في عـالـم اليـوم ـ عـالـم التـوابع ـ
فــإنهـــا لن تجــد مكــانــا في عــالـم الغــد

عالم الكيانات الكبيرة
ويـــــشــيـــــــر الـــــــواقـع إلـــــــى أن المــنــــظـــــــور
الــسـيـــاسـي الــسـتـــراتـيجـي الأمــــريكـي
للـــسـيــطــــرة علــي العـــالـم لـم يــتحـقق
تلقــائيــا ،  ولم يـتحقـق أيضـا بقـدرات
الآخـرين ،  وإنمـا تحقق فقـط بتنمـية
قدراتها الذاتيـة وفقا لتخطيط دقيق
لعـــــالــم كــبــيـــــر في الـعلـــــوم الــبحـــــريـــــة
والـــــشــــــؤون الـــــســتــــــراتـــيجــيــــــة ،  وهــــــو
الأدمـيــــرال الفـــريـــد مـــاهـــان صـــاحـب
الـنــظــــريــــة الإسـتــــراتــيجـيــــة لـلقــــوى
الـبحــريـــة ،  والتـي تقــابـل النـظــريــات
الــــســتـــــراتــيجــيـــــة الأخـــــري لمـــــا كــنـــــدر

ومــن نـــــــاحــيـــــــة أخـــــــرى فـــــــإن هـــــــاتــين
المــــــســــــــألـــتـــين تحــكـــمــــــــان تـفــــــــاعـلات ، 
وحـركيـة العلاقـات الدولـية سـواء هذه
الـتـي بـين الـــولايـــات المـتحـــدة وإيـــران ، 
أو تلك الـتي بين كل منهما مع القوي
العـظمـي والكبـري في النـسق الـدولي ، 
أو الـــــوحـــــدات الــــســيـــــاســيــــــة للــنـــــسق
الإقلـيـمـي لمـنــطقــــة الـــشــــرق الأوســط
بـــــــــــوجـه عـــــــــــام ،  أو مـع الـــــــــــوحـــــــــــدات
الــسيــاسيــة في المنـطقــة العــربيـة عـلي
وجه خــــاص .  تعـــد مـنــطقـــة الــشـــرق
الأوســط مـن أكـثــــر المـنــــاطق أهـمـيــــة ، 
وأخـــطـــــرهـــــا حــــســـــاســيــــــة في العـــــالــم
لاعـتـبــــارات اسـتــــراتــيجـيــــة عــــديــــدة . 
ويـــزيـــد مـن أهـمـيـــة وحــســـاسـيـــة تـلك
المنـطقـة ،  أنهــا تحتـوي علـي مصـالح
متـشـابكــة أو متعـارضــة لأغلب القـوي
الـعــــظــمــي والـكــبـــــــري ،  والـكــيـــــــانـــــــات

العملاقة . 
وبـــالـــرغـم مـن إمـتـــدادهـــا وتـــواصـلهـــا
فـــــــإنهــــــا افـــتقــــــرت إلــي الحــــــد الأدنــي
للـتكــامل بين وحـداتهـا الـسيــاسيـة في
جـــــمـــــيــع المجـــــــــــــــالات ،  بــل أصـــــبــحـــــت
تفــــــاعلات االـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة بــين
وحـــداتهــا الــسـيــاسـيــة أقـــرب أن تكــون
علاقــــــات ذات طــبـــيعــــــة تــنــــــافـــــســيــــــة
وتصارعيـة ،  عن أن تكون علاقات ذات
طبيعـة تعـاونيـة ،  فــأصبحت المـنطقـة
مــطـمعـــا لـلقــــوي العــظـمــي والكـبـــري
علـي مـــر العـصـــور ،  وتعـــاظـمـت فـيهـــا
المــــصـــــــالـح إلــي الحـــــــد الـــــــذي أصــبـح
تــــدخلهـــا في المـنــطقـــة أمـــرا مقـضـيـــا ، 
ومـــظهـــــرا طــبــيعــيــــــا للــمــــشـــــاركـــــة في

تفاعلاتها لحماية هذه المصالح . 
وتـنـبع أهـمـيــة المـنــطقـــة العــربـيــة مـن

في عــالـم الـيــوم ،  عــالـم المـتـنــاقـضــات
والصـراعات ،  عالم العلاقـات الدولية
التـي تحكمـها الـقوة غـالبـا ،  ويحكمـها
القــانــون الــدولـي أحـيــانـــا ،  وتحكـمهــا
الأخلاق والقـيم نـادرا ،  في هـذا العـالم
مــازالت الــدول منقـسمـة عـلي نفـسهـا
بــرغم أنهـا مـحصـورة في كـوكـب ضيق ، 
يــزداد ضـيقــا يــومـــا بعــد يـــوم ،  في ظل
الـتـطـــور الـــرهـيـب في وســـائل الـصـــراع
المـسلح وحـش الـتكنـولــوجيـا الجـامح ، 
ولايــزال الــزعمــاء والقــادة مـتمـسـكين
بـــتلـك الأفـكــــــار الــبــــــالــيــــــة لــتـحقـــيق
الأهــــداف والمــصـــــالح بـــــالقــــوة ،  أو مـن
خـلال السـيطـرة علي إقـليم مـعين من

العالم ،  أو علي العالم بأسره . 
إذ يــشيـر الـواقـع إلي وجـود مـسـألـتين
تـسببـان انـقسـامـا عـميقـا في تفـاعلات

العلاقات الدولية ، 
الأولي :  هي السعي الدؤوب للولايات
المتحـدة إلـي استقـرار مـركـز الهـيمنـة ، 
لديهـا إن رهبـا أو رغبـا بعدمـا انفردت
تمـامـا بــالنفـوذ في الـسـاحــة العــالميـة ، 
أمـــا الـثـــانـيـــة :  فهـي اسـتـمـــرار تــطلع
إيــــران إلـي الـــسـيــطــــرة علـي مـنــطقــــة

الشرق الأوسط إن طوعا أو كرها .
ويشـير الـواقع أيـضا إلـي وجود عـلاقة
مـبــاشــرة بـين هــاتـين المـســألـتـين ،  ذلك
أن أحــــــد الاشــتــــــراطــــــات الــــــرئــيــــســــــة
لاسـتمــرار استقـرار مــوقع الهيـمنـة في
قلب الـولايـات المتحـدة ،  هـو عـدم قيـام
قـوة إقليميـة تكون قـادرة علي التحكم
في ،  أو الــسيـطــرة عـلي إقـليـم حيــوي
مـثل هذا الـذي تتـطلع إليه إيـران بما
يمـكنهــا من تهـديــد المصــالح الحيـويـة
للــولايــات المـتحــدة ،  هــذا من نــاحيــة ، 
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